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في خضم الجدل المحتدم دائماً حول كلفة الدفاع الإسرائيلي العاليـة، وتأثيرهـا علـى الاقتـصاد                 

الإسرائيلي، تحاول هذه الدراسة المتخصصة من خلال الأرقام والجداول والمقارنات أن تثبت بـأن              

  . تصاد الإسرائيليالنفقات العسكرية الإسرائيلية بأرقامها الحالية لا تنعكس سلباً على الاق

  

وتدعو الدراسة إلى الاستثمار في الدفاع لأنه يعزز القدرة على الردع، والقدرة على تقـصير مـدة           

كما أن الاستثمار في الـدفاع لا يحمـي         ". الإرهابية"الحرب، ويحد من أضرار الحرب والهجمات       

  .الحياة الإنسانية فحسب؛ بل يقي كذلك من دمار اقتصادي كبير

  

لدراسة إلى القول بأنه في الوقت الحاضر تبدو إمكانية تحويل الاستهلاك الـدفاعي إلـى               وتخلص ا 

ورفاهيتها تكـون   " إسرائيل"وبالتالي، فإن الطريقة الأمثل لدعم وضع       . استهلاك مدني محدودة جداً   

برفع منحى الإنتاجية من خلال الإنماء، وتخفيض الضرائب عن المجالات التي يمكن أن تسهم في               

يز الناتج المحلي الإجمالي؛ من مثل زيادة حصة السكان في قوى العمل، ودعم إنتاجية العمـل                تعز

في القطاع العام، وبذلك تستطيع إسرائيل أن تحافظ على قوة عسكرية كافية ومستوى عـالٍ مـن                 

  .المنافسة الاقتصادية في الوقت نفسه
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  مقدمة

لك يصبح من الحتمي تخصيص جزء كبير من ميزانيـة          يعد إيجاد دفاع قوي حاجة وجودية إسرائيلية، لذ       

في الوقت نفسه، تولّد الحاجة إلى ترتيب الأولويات الوطنية . الدولة للدفاع، مقارنة مع معظم الدول الأخرى

جدلاً مستمراً حول نسبة الموارد الاقتصادية التي يجب تخصيصها للدفاع على حساب الأهـداف الوطنيـة        

  .الأخرى

  

نقاشات حول العبء الاقتصادي الدفاعي عناصر مختلفة فيما يتعلق بالإنفاق علـى الـدفاع،              لقد أظهرت ال  

 رئيس Omer Moavمثال على ذلك، فقد صرح البروفيسور عمير موف . وأوصلت إلى نتائج متضاربة

إن وزارة : "Israel Council of Economic Advisersمجلس المستشارين الاقتصاديين الإسـرائيلي  

 وكل علماء الاقتصاد الأعضاء في مجلس مستشاري الاقتصاد الإسرائيلي يوافقون على أن ميزانية              المالية

في المقابل فإن دائرة الميزانية في      ". الدفاع كبيرة جداً على البلاد وهي تعرض الاقتصاد الإسرائيلي للخطر         

ن ميزانية الـدفاع يجـب أن       وزارة الدفاع تتمسك بأن نفقة الدفاع لا تقصي الأهداف الوطنية الأخرى، وأ           

  .تزداد بقوة من أجل تأمين حل مناسب للتحديات الأمنية

  

وبالتالي، فإن المأزق يكمن في أنه في حال زادت الحكومة ميزانية الـدفاع فإنهـا قـد تتـسبب بانهيـار                     

سـخ  وقد أخذ هذا الجدل يتر    . اقتصادي، وإن هي حدت الميزانية فالبلد معرض لأن يعاني من كارثة أمنية           

وعادة ما يأتي التوزيع النهائي للميزانية بناء على تـسوية بـين            . عاماً بعد عام بين وزارتي الدفاع والمال      

  .  الطرفين لا تكون مبنية بالضرورة على دراسة علمية متعمقة ومتخصصة

  

المترتب ، وإيضاح العبء الاقتصادي     "إسرائيل"يهدف هذا المقال إلى إظهار أشكال الإنفاق على الدفاع في           

إحدى الاستنتاجات التي خرجت بها هذه الدراسة، هي أن العبء الاقتصادي قد انحدر باضطراد في               . عليه

العقود الأخيرة، ليعود الوضع إلى ما كان عليه في أوائل الستينيات، وعلى عكس ما كان عليه الوضع في                  

  . تعرض الاستقرار الاقتصادي للخطرالسبعينيات والثمانينيات فإن ميزانية الدفاع في مستواها الحالي لا

  

  الدفاع كسلعة 

يعتبر الدفاع  . الدفاع هو خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها الذين يتوقعون توفّر أسس الأمان في حياتهم اليومية             

تقتـصر  . سلعة عامة تقليدية يستفيد منها كل المستهلكين بغض النظر عن حصتهم في الدفع لها أو إنتاجها               

وكغيره من  . ن سلعة عامة على منطقة جغرافية معينة ولكنها غير محدودة بعدد معين من الناس             الاستفادة م 

السلع العامة فالدفاع لا يمكن تجزئته إلى وحدات بحسب مقدار الاستهلاك، وبالتالي فمن المستحيل الحديث               

  .عن إنتاج وحدات الدفاع، وتكلفة هذه الوحدات

  

الإسرائيلي ضد الأعداء الخارجيين واضح وإن كان صعب القياس، وهو          إن المحصلة الأهم لتوفير الدفاع      

  .حماية مواطني الدولة ومكاسبها من الحرب، الإرهاب، والأفعال المعادية
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وعلى الأرجح أن الاستثمار في الدفاع يعزز هذه القدرات من خلال الردع، والقدرة علـى تقـصير مـدة                   

وفي كل هذه المظاهر فإن انتشاراً مناسباً لقوى        ". الإرهابية"الحرب، والحد من أضرار الحرب والهجمات       

  .الدفاع لا يحمي الحياة الإنسانية فحسب؛ بل يقي كذلك من دمار اقتصادي كبير

  

إن قيمة استثمار الأموال في الدفاع ليست المسألة الوجودية الوحيدة، فمع إستراتيجية غير مستقرة تـصبح                

مثال على ذلك، خلال الأعوام الأربعة للانتفاضـة،        .  سلبية على الاقتصاد   البيئة الدفاعية مسؤولة عن آثار    

وقد قدرت احتمـالات الخـسارة      .  مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي      12خسر الاقتصاد الإسرائيلي    

  .  دولار1800الاقتصادية الإسرائيلية في نصيب الفرد من الناتج المحلي بـ

  

، لاستمرت  "الإرهابية الانتحارية الفلسطينية  " الذي أمكن من توقيف العمليات       ومن دون الاستثمار في الدفاع    

ومن ناحية أخرى، يمكن اعتبار الإنفاق على الدفاع استثماراً لخفض . حالة التردي الاقتصادي بشكل متزايد

سـرائيلية  وفي نظرة أبعد من المحصلة المباشرة، فالمنظومة الدفاعية الإ        . مستوى الأخطار المحدقة بالبلاد   

تسهم بشكل غير مباشر في الاقتصاد من خلال كونها مصدراً أساسياً للقوى العاملة، والمـدراء، والتجـار         

، وكذلك من خلال إسهامها في التطور التكنولوجي، )وخصوصاً في مجال التكنولوجيا والاتصالات(الأكفاء 

  .والتعليم، والتكامل الاجتماعي

  

أوضح من محصلته النهائية، حيث أن كلفة الإنتاج يمكن دراستها من خـلال             وعادة ما تكون كلفة الإنتاج      

وقـد عـد مكتـب      . الأرصدة القومية السابقة، ومن خلال دراسة الأرقام الواردة في الميزانيات المستقبلية          

الإحصاء المركزي الإنفاق على الاستهلاك الدفاعي ضمن الأرصدة القومية، كما أقـرت وزارة الماليـة               

وعلى أية حال، فهذه المبالغ لا تقاس ولا تتشكل بالطريقـة نفـسها؛             . ة الدفاع ضمن موازنة الدولة    ميزاني

بالتالي، فـإن   . وفوق ذلك فلا الاستهلاك الدفاعي ولا ميزانية الدفاع يؤثران بشكل كلي على نفقات الدفاع             

  . فهم أهمية هذه الأرقام يتطلب اطلاعاً على خلفيات هذه المصطلحات

  

  الاقتصادي للدفاع العبء 

الموارد الاقتصادية المحلية المخصصة للإنتاج : يمكن أن نعرف العبء الاقتصادي للدفاع على النحو التالي

الدفاعي على حساب منافع أخرى محتسبة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمـالي، أو كنـسبة مئويـة                  

وعلى الأرجح يتغير العبء الاقتصادي للدفاع      ). ريةباستثناء المعونات العسك  (لإجمالي الموارد الاقتصادية    

  .كنتيجة للتغيرات في الاستهلاك الدفاعي أو في الموارد الاقتصادية المتوفرة

  

في معظم البلدان يعكس هذا التعريف نسبة الإنفاق الدفاعي قياساً مع إجمالي الناتج المحلي أو بالنسبة إلـى             

فيجب التفريق بين نفقات الدفاع التـي يتحملهـا         " إسرائيل"ى حالة   أما بالنسبة إل  . مجموع موارد الاقتصاد  

وبين نفقة الدفاع الممولة من المـساعدات المقدمـة مـن الولايـات المتحـدة             ) الموارد المحلية (الاقتصاد  
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يضاف إلى ذلك، أن هناك عناصر لا تتضمنها التعريفات العالمية للدفاع لكنها تشكل تكـاليف               . الأمريكية

. مقارنة مع الدول النامية؛ مثل قيمة عمل المجندين أثناء الخدمة العسكرية الإجباريـة            " إسرائيل"مهمة في   

. ويؤثر السؤال المتعلق بالعناصر التي يجب أن تتضمنها نفقات الدفاع على نوعية ومضمون المؤشـرات              

كما سيقدم مؤشراً . قبولةوسوف يقدم هذا المقال مؤشراً يقدر النفقات الدفاعية في ضوء المعايير الوطنية الم   

  .آخر يقدر العبء الدفاعي الكامل الذي يتضمن عناصر غير واردة في الأرصدة القومية

  

  ميزانية الدفاع 

 15 التي أقرت في     2010-2009 هي جزء من ميزانية الدولة للسنة المالية         2010إن ميزانية الدفاع لسنة     

مـن  % 6.7من ميزانيـة الدولـة و     % 15.6بنسبة   مليار شيكل    53.24وقد بلغ مجملها    . 2009حزيران  

إجمالي الناتج المحلي؛ وهي أكبر ميزانية تعطى لوزارة مقارنة بميزانيات الوزارات الأخرى في الحكومة              

بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزانية الدفاع تتضمن بنوداً خاصة تغيب عن باقي الـوزارات              ). 1أنظر الجدول   (

 مليار شيكل المخصصة كرواتب تقاعد، وكـذلك        4.5لدفاع العسكري كالـ    وليس لها علاقة بتمويل نشاط ا     

 مليار شيكل التي تصرف على برامج إعادة التأهيل وعائلات جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلـوا                4الـ  

  .أثناء تأديتهم وظيفتهم

  

  :وبالإجمال فميزانية الدفاع هي إطار عام لتمويل الأهداف التالية

  

الإنفاق على الرواتـب،    ( الجيش الإسرائيلي ويشمل الاستعدادات، والنشاطات الاعتيادية        بناء وتشغيل  -1

، وكذلك بناء القوات    )إلخ  ...والطاقة، والغذاء، والصيانة، وقيادة الاحتياطي، وإعداد مسح للذخيرة الحربية        

  ).رالاستثمار في مخزون رأس المال الدفاعي في شراء الأسلحة والبحث والتطوي(المسلحة 

  

الإيفاء بتعهدات الحكومة المتعلقة بالتعويض عن خدمات سابقة، كرواتب التقاعد للعاملين في القطـاع               -2

الأمني، والإنفاق على برامج وزارة الدفاع المتعلقة بإعادة التأهيل وبأسر الجنود الذين قضوا أثناء تأديـة                

  .الخدمة

  

حدودية، وتسديد ضرائب الملكية عن قواعـد الجـيش         نفقات متفرقة، مثل بناء العوائق في المنطقة ال        -3

  . الإسرائيلي، وغيرها من النفقات التي لا تمول الأنشطة العسكرية الفعلية

  

  :تختلف ميزانية الدفاع عن غيرها من ميزانيات الوزارات الحكومية على النحو التالي

  

ات الـدفاع مخولـة توزيـع مـوارد     تدار ميزانية الدفاع وفق مبدأ ميزانية إطار عام؛ بمعنى أن سلط   -1

  .الميزانية بين برامج متنوعة، وبحسب تغير الحاجات
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 بخلاف القطاع المدني تعد نفقة الدفاع كاستثمار استهلاكاً في الوقت عينه، وبالتالي لا توجد عناصـر                 -2

  .دفاع في ميزانية تطوير الدولة

  

د ميزانيات الوزارات الحكومية الأخـرى علـى         تمول المساعدات الأمريكية ميزانية الدفاع فيما تعتم       -3

  .الموارد الاقتصادية فحسب

  

تتضمن الميزانية الإنفاق على رواتب التقاعد للمتقاعدين من وزارة الدفاع بعكس الوزارات الحكومية              -4

  .الأخرى التي يدرج فيها الإنفاق على المتقاعدين فيها كبند ميزانية خارجي

  

  :ل العناصر الرئيسية في ميزانية الدفاع هيالموارد المالية التي تشك

  

تستخدم السلطات في   . التي تنفق من موارد الدولة نفسها     ) ميزانية الشيكل (ميزانية الموارد الاقتصادية     -1

يمول هذا المورد معظم استعدادات الجيش وأنشطته       . فقط" إسرائيل"وزارة الدفاع هذه الميزانية للإنفاق في       

إجمـالي النـاتج     % 4.85 بنسبة   2010 مليار لسنة    37.8د بلغ إجمالي هذه الميزانية      وق. الجاري تنفيذها 

  .من ميزانية الدولة% 11.6المحلي، 

  

تحدد الولايات المتحدة الأمريكية معظم أوجه استخدام المـساعدات الأمريكيـة           . المساعدات الأمريكية  -2

للتحويل إلى شيكلات وبالتالي فهي تزاد إلى       المتبقية فهي قابلة    % 26أما الـ   %). 74(المخصصة للدفاع   

 مليـار دولار    2.27 والتي بلغت قيمتها     2010وقد منحت المساعدات الأمريكية في العام       . ميزانية الشيكل 

 مليـار   30، تحصل بموجبه وزارة الدفاع على       2007على ضوء اتفاق وقع مع الإدارة الأمريكية في آب          

  .2008لمساعدات المدنية الأمريكية قد توقفت منذ سنة ، علماً أن ا2009-2008دولار لسنة 

  

 ويشكل هذا المصدر من مصادر الميزانية إسهاماً مهماً في بناء الجيش الإسرائيلي سواء من ناحية توفير                

  . رأس المال أو من ناحية دعم المجالات العسكرية التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير مثل سلاح الجو

  

 موارد وزارة الدفاع الداخلية، مثل عائدات مبيع المعدات والخدمات، وعائدات تفكيك قواعد             الدخل من  -3

  . 2010 مليار من ميزانية سنة 2.4الجيش الإسرائيلي؛ حيث بلغ هذا الدخل بمجمله 

  

  التخطيط مقابل الإنجاز: ميزانية الدفاع

 ما 2008ميزانية الدفاع الحقيقية في سنة ، فقد بلغت 2010-2009وفق شرح ميزانية الدفاع للسنة المالية  

وقد %. 9.6مليار شيكل من الميزانية الرئيسية أي بزيادة        51.57 مليار شيكل، مقارنة مع        56.54مجمله  

من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قدر الإنفاق على الميزانية من          % 7.8 الحقيقية   2008بلغت ميزانية عام    

باستثناء المساعدات الأمريكية والدخل من مـوارد  ( الناتج المحلي الإجمالي     من% 6.2الموارد المحلية بـ    
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وقد تخطى الإنفاق الميزانية الأصلية في السنوات الأخيرة نتيجة أحداث أمنية غير متوقعة             ،  )وزارة الدفاع 

ير مما يـش  ). من الميزانية المرسومة  % 26 حوالى   2006تخطت ميزانية سنة    (كالحرب الثانية على لبنان     

وعلى غرار ذلك، فمن المتوقع أن تنحرف ميزانية        . إلى انعدام وجود تخطيط مسبق لأحداث من هذا النوع        

 1.5 طلبت الحكومة    2009أكتوبر  / ففي الأول من تشرين الأول    .  عن الخطة الأصلية   2010-2009عام  

رة الصحة لمكافحـة     مليون شيكل كزيادة على موازنة وزا      500مليار شيكل كزيادة على ميزانية الدفاع و      

وقد وافقت لجنة المال في     . إنفلوانزا الخنازير تدفع من خلال اقتطاع مبالغ من ميزانيات الوزارات الأخرى          

ويشير هذا الانحراف الـدائم     . الكنيست في نهاية الأمر على اقتطاع من هذا النوع بلغت قيمته مليار شيكل            

لدفاعي على أساس موازنة الدولة الأساسية غالباً مـا         عن خطة الموازنة الأصلية إلى أن احتساب العبء ا        

  .يؤدي إلى سوء تقدير لاحتياجات الدفاع الحقيقية

           

   مقابل إجمالي ميزانيات الدولة الأخرى2010ميزانية الدفاع لسنة ): 1(الجدول 

    المـستثنى منهـا    (موازنـة الحكومـة المطلقـة       ** ).المتضمنة الإنفاق على الدخل الحكومي المشروط     (الموازنة الإجمالية   *

  ).باستثناء المعونات(زنة الدفاع من الموارد المحلية ومداخيل وزارة الدفاع موا***  ).العرابين، الفوائد، والرسوم

  .14-1، ص 2009يونيو /  حزيران2010-2009وزارة المالية، مبادئ ميزانية : المصدر
  

  

  تحليل في الاستهلاك الدفاعي

وفي . ات الماضية بخلاف ميزانية الدفاع التي تتضمن التخطيط للمستقبل، يحتسب الإنفاق الدفاعي من النفق           

بالإضافة . الوقت نفسه، فإن الاستهلاك الدفاعي في سنة معينة لا يشكل الإنفاق الحقيقي لميزانية تلك السنة              

  
إجمالي الميزانية 

  )بالمليار شيكل(

نسبة إجمالي موازنة الدولة 

  *)شيكل  مليار328.8(

نسبة موازنة الدولة المطلقة 

  )** مليار شيكل214(

  18.8  12.2  40.2  ***وزارة الدفاع

  4.7  3.1  10.1  وزارة الأمن الداخلي

وزارة الثقافة 

وموازنة معاهد 

  التعليم العالي

40.8  12.4  19.1 

حوالات وزارة 

  الصحة
21.4  6.5  10  

التحويلات إلى معهد 

  التأمين الوطني
27.2  8.3  12.7  

  7.9  5.1  16.9  يزانية التطويرم

دفوع العرابين، 

  الفوائد، والرسوم
114.8  35  -  

  57.4  متنوعات
17.4  
  

26.8  
  

   100 100 
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إلى ذلك، فإن طبيعة الموازنة تتعامل مع إنفاقات مالية لا تتوافق بالضرورة مع الاسـتهلاك الحقيقـي؛ إذ                  

وذلك عائد إلى أن مكتب الإحصاء المركـزي أقـر          . كهتتضمن ميزانية الدفاع عناصر لا يتضمنها استهلا      

الاستهلاك الدفاعي وفق معايير حسابات دولية التي لا تنسجم مع بنية ميزانية الدفاع، والتي تعـد قـراراً                  

  .إسرائيلياً داخلياً

  

 ـ   ) 2الجدول  ( وبالعودة إلى تعريف الاستهلاك الدفاعي وفق الحسابات القومية          ة فهو يتضمن إنفاق الحكوم

  : المباشر على الدفاع على النحو التالي

  

دفع رواتب جنود الخدمة الإلزامية وعناصر الجيش، وموظفي الجيش المدنيين وغيرهم من مـوظفي               -1

كما يتضمن أيضاً   ). الغذاء، والملبس، وفوائد متنوعة   (وزارة الدفاع، وغير ذلك من نفقات دائرة الموظفين         

والموظفين المثبتين في مؤسسات الخدمات الأمنية الأخرى، والدفع مـن          تعهد رواتب التقاعد لجنود الجيش      

من إجمالي الاستهلاك الدفاعي    % 41.8وقد شكل كل ذلك     . خلال مؤسسة التأمين الوطني لجنود الاحتياط     

  . 2009لسنة 

  

 ـ% 39.8إلخ، والذي شكل ...، والإنفاق على البناء   "إسرائيل"توفير البضائع والخدمات في      -2 الي من إجم

  .2009الاستهلاك الدفاعي لسنة 

  

 Brodetووفقاً لتقرير بروديـت     . 2009من إجمالي استهلاكه لسنة     % 19كما شكلت واردات الدفاع      -3

والتـي لا تعـد     ) الشاباك(فقد تضمن الاستهلاك الدفاعي كذلك، الإنفاق على الموساد وخدمات الأمن العام            

، يستثنى من الإنفاق الدفاعي بنود عدة مذكورة في ميزانيته أو           ومن ناحية أخرى  . جزءاً من ميزانية الدفاع   

  : في أجزاء أخرى من ميزانية الدولة مثل

  

الإنفاق على الخدمات الأمنية المعرفة في الأرصدة أو الحسابات القومية؛ علـى أنهـا نفقـات صـحة                   . أ

إن القيمة التقديرية لرواتب    وعلى العكس من ذلك، ف    (دفع رواتب متقاعدي الجيش     : وخدمات الاجتماعية أي  

، وتعويضات وخدمات التأهيـل للجنـود       )التقاعد في هذه الخدمات تحتسب من ضمن الاستهلاك الدفاعي        

المعوقين ولعائلات الجنود الذين قضوا أثناء الخدمة، وتقديم الدعم لعوائل الجنود بدعم من مركـز تمويـل    

  .الجنود المصروفين من الخدمة، وغيرها من الخدمات

  

الإنفاق الذي يحتاج إلى أبحاث خاصة لعزل المكونات الدفاعية، مثل المساعدات التي تقدم للـصناعات             . ب

ومـن  ). Rafaelالمصانع الحربية الإسرائيلية، مصانع الطائرات الإسرائيلية ومصانع رفاييل         (العسكرية  

ير تخدم عدة مصالح كونها تمـول       الجدير ذكره أن المساعدات لهذه المصانع التي يعد معظم إنتاجها للتصد          

وينطبق الأمر نفسه على التحويلات المالية للإدارة المدنيـة فـي الـضفة             ". إسرائيل"منتجات تباع خارج    

  . الغربية، والتي تنشط في ميادين الصحة، الخدمة الاجتماعية، التعليم، وتعبيد الطرقات الجانبية في الضفة
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  2009زاء التي يتركب منها الاستهلاك الدفاعي لعام الأج): 2(الجدول                  

  مليار شيكل  عنصر الإنفاق

  22.01  )الرواتب وتقديرات رواتب التقاعد(تعويضات الموظفين 

  20.36  "إسرائيل"الحصول على البضائع والخدمات في 

  42.64  إجمالي الاستهلاك الدفاعي المحلي

  9.97  استيراد الدفاع

  52.61  لدفاعي العامإجمالي الاستهلاك ا

  - 1.99  اقتطاع مبيعات وزارة الدفاع

  50.62  صافي الاستهلاك الدفاعي

  2009مكتب الإحصاءات المركزي، إصدار صحفي، تقديرات تمهيدية لحسابات : المصدر

  .2009ديسمبر /  كانون الأول31الوطنية،                 

  

  الموارد المحلية المخصصة للدفاع 

ولهـذا الـسبب   . المذكورة في الاستهلاك الدفاعي لا تظهر كمية الموارد المحلية المخصصة له       إن الأرقام   

يجب أن يطرح من الاستهلاك الدفاعي الاستهلاك الممول من المساعدات الأمريكية، وبـالأخص معظـم               

ات الدفاعية والاستهلاك الدفاعي المحلي الممول عن طريق المساعدات الأمريكية التي يتم تحويلهـا              الوراد

 ـ2009فعلى سبيل المثال، قدرت جميع الموارد المحلية المخصصة للدفاع لسنة           . إلى شيكلات   مليار  39 ب

المحليـة كنـسبة مـن    ويشير احتساب العبء الدفاعي وفقاً لمؤشر الاستهلاك الدفاعي من الموارد    . شيكل

إلى أن العبء الدفاعي المترتب على الاقتصاد لسنة        ) باستثناء المساعدات العسكرية  (إجمالي الناتج المحلي    

  ). فيما عدا المساعدات(من إجمالي الموارد % 5.3من إجمالي الإنتاج المحلي، أو % 5.1 كان 2009

  

العام هو الاستهلاك الدفاعي من الموارد الوطنية وبالمثل فالمؤشر الذي يعكس عبء الدفاع على الاستهلاك 

ويدل هذا القياس علـى  ). باستثناء الاستهلاك الممول من المساعدات العسكرية(كجزء من الاستهلاك العام  

  ...العبء الدفاعي على ضوء إنفاق القطاع العام من تعليم، وصحة، وسلطات محلية، وغير ذلك

  

فعلـى سـبيل    .  للإنفاق الدفاعي فحسب، وإنما لغير ذلك من الأسباب        وعلى الأرجح أن يتغير ليس كنتيجة     

المثال، فإن التخفيض الضريبي الذي يؤدي إلى تخفيض الاستهلاك العام لا يترافـق مـع تخفـيض فـي                   

  . الاستهلاك الدفاعي سوف يزيد من الأعباء الدفاعية

  

مـن الاسـتهلاك العـام      % 22.5 2009ووفق هذا المقياس كان العبء الدفاعي على القطاع العام سـنة            

، وهو ما يشير إلى أن للعبء الدفاعي تأثير جوهري على قدرة الحكومـة              )باستثناء المساعدات العسكرية  (

  .على المناورة
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  2009لسنة " إسرائيل"الاستهلاك الدفاعي مقارنة بإجمالي الاستهلاك العام في ): 3(الجدول 

الاستهلاك متضمناً   

المساعدات العسكرية 

  )بالمليار شيكل(

الاستهلاك باستثناء 

المعونات العسكرية 

  )بالمليار شيكل(

  %77.5-134.7  %72.7 -134.7  الاستهلاك المدني العام

  %22.5 -*39  %27.3 -50.6  الاستهلاك الدفاعي

  %100 -137  %100 -185.3  إجمالي الاستهلاك العام

  .الاستهلاك الدفاعي من الموارد المحلية*            

  .مكتب الإحصاء المركزي: المصدر              

  

إن حصة الإنفاق الدفاعي من الموارد الوطنية هي صغيرة نسبياً، وبالتالي؛ فإنه من الناحية النظرية حتـى                 

وإن تم اقتطاع جزء كبير من الاستهلاك الدفاعي من الموارد الوطنية فالفائدة المحصلة لن تسهل حـدوث                 

مـن  )  مليـار شـيكل    5.85 % (15فمثلاً، في حال اقتطاع     . رقام الاقتصاد الكلي  أي تغيير جوهري في أ    

الاستهلاك الدفاعي من الموارد المحلية، وإعادة توزيعها بطريقة صائبة على غيره من الاحتياجات، فـإن               

ت مما يعني أنه في الوق    . في الاستهلاك المدني وإجمالي الاستثمار    % 1ذلك سيؤدي ذلك إلى زيادة أقل من        

الحاضر، وخلافاً لما كان عليه الوضع في السبعينيات والثمانينيات؛ يظهر أنه وإن تم اقتطاع جزء كبير من 

ميزانية الدفاع فلن يؤدي ذلك إلى إحداث تغيير حقيقي في المستوى المعيشي الإسـرائيلي أو فـي النمـو                   

  . الاقتصادي

  

  اتجاهات تراكمية

تراكمية تتعلق بالاستهلاك الدفاعي كنسبة مئوية مـن النـاتج           يعطي مكتب الإحصاء المركزي معلومات      

  . المحلي الإجمالي، يمكن أن تعد مؤشرات تعكس اتجاهات العبء الدفاعي على الاقتصاد

  

 من عبء متزايد لم 1973تشير الاتجاهات المذكورة إلى أن الاقتصاد قد عانى في الحقبة التي تلت حرب  

وقد أحدثت اتفاقية السلام مع مصر انخفاضاً فـي         . ستمر على المدى الطويل   يكن بالإمكان تحمله فيما لو ا     

، والنزاع الذي تلاها حدت من وتيرة هذا الانخفاض؛ وبعد          1982العبء، غير أن الحرب على لبنان سنة        

 ـ  كما انخفض . وتشكيل خطة الاستقرار في منتصف الثمانينيات" إسرائيل"الأزمة الاقتصادية التي عصفت ب

، وهو الآن في المستوى الذي كان عليه في         2000 الدفاعي بحدة مرة ثانية في التسعينيات وبعد سنة          العبء

  . أوائل الستينيات

  

  : أما أسباب تراجع العبء الدفاعي فهي ما يلي

  

نما الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بثبات في الوقت الذي لم يتزايد فيه :  نمو الناتج المحلي الإجمالي-1

بل إنه تراجع مقارنة مع ) فقد كان هناك صعود وهبوط خلال السنوات(الإنفاق الإسرائيلي بالمعنى الحقيقي 
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وبالتالي شهدت نسبة الإنفاق الدفاعي من إجمالي الناتج المحلي . 1973سنوات الذروة التي تلت حرب سنة    

  . بدورها تراجعاً

  

مانينيات والولايات المتحـدة الأمريكيـة تمـنح كـل          منذ أواسط الث  :  المساعدات العسكرية الأمريكية   -2

لا تمول ذاتياً متطلبات دفاعها الخارجي، بل أكثر        " إسرائيل"كهبات، وبالتالي فإن    " إسرائيل"مساعداتها إلى   

  . من ذلك، فإنها تتلقى المساعدات لتسديد جزء من إنفاقها الدفاعي المحلي

  

العام اتجاهات مماثلة رغم كونها أقل وضـوحاً، ذلـك أن            ويظهر عبء الاستهلاك الدفاعي على القطاع       

  .العلاقة النسبية بين الاستهلاك العام والناتج المحلي قد انخفض عبر السنوات

  

  الاستهلاك الدفاعي مقارنة بالاستهلاك العام في السنوات الأخيرة): 4(الجدول 

  السنة

الاستهلاك الدفاعي 

كنسبة مئوية من 

  *الاستهلاك العام 

ستهلاك الدفاعي الا

المحلي كنسبة 

مئوية من 

  الاستهلاك العام

الاستهلاك العام 

كنسبة مئوية من 

الناتج المحلي 

  الإجمالي
2003  30.8  24.1  27.8  
2005  29.5  22.8  25.8  
2007  28.8  23.1  25  
2009  27.4  23  24.3  

  )مناً المساعداتمتض(إجمالي الاستهلاك المدني وقطاع الدفاع العام _ الاستهلاك العام * 

، 2009مكتب الإحصاءات المركزي، إصدار صحفي، الخطوات التمهيدية لتقديرات الحسابات الوطنية لسنة : المصدر

31/9/2009.  
  

  

  كلفة الدفاع الإجمالية 

 ولأنه لا ميزانية الدفاع ولا حتى استهلاكه تعكسان كلفته، قام مكتب الإحصاء المركزي، ووزارة الماليـة                

فقد تضمنت تقديرات مكتب الإحصاءات المركزي حول       . يراتهما التي تتضمن عناصر إضافية    بعرض تقد 

  :الاستهلاك الدفاعي التكاليف الإضافية التالية

  

، قيمة جهـد    )من التقديرات % 90حوالي  ( تكاليف إضافية في دائرة الموظفين في الجيش الإسرائيلي          -1

لمستخدمون لدعم معاشات خدمة الاحتياط، وتكلفة ضـريبة        جنود الخدمة الجبرية، دفعات إضافية يقدمها ا      

التأمين للجنود التي تقدم كضمانات قومية في حالات الخسارة أو الأعطال الناتجة عن تعريض سـلامتهم                

  . الشخصية للخطر
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أي الـسعر  (الملاجئ العامة، كلفة المباني المؤلفة من شقق فـي المنـاطق الأمنيـة      :  المناطق الأمنية  -2

، إعداد قائمة بالاحتياجات الـضرورية للحـالات        )اف على إنشاء غرفة آمنة مقارنة مع غرفة عادية        المض

  ). كميات أدوية وأغذية تكون زائدة عن الكميات المطلوبة في الظروف العادية(الطارئة 

  

الإنفاق على شرطة الحدود والحرس المـدني فـي         :  نفقة الدفاع على غيره وزارات الحكومة الأخرى       -3

وزارة الداخلية، والحراسة في السلطات المحلية، وسلطة الطوارئ الوطنية، والدفاع المنـاطقي، والـدفاع              

المدني، والحرس في وزارة التعليم، وقوى الحراسة الأمنية في المدارس بالإضافة إلى المرشدين الميدانين،              

وقد قدرت التكاليف   . سيات في سيناء  والحرس في وزارة المال، وأيضاً التمويل الجزئي للقوة المتعددة الجن         

 بنـسبة  2009 مليار شيكل لـسنة  10.5بنحو ) والتي يرد ذكرها في الاستهلاك الدفاعي  (الإضافية الكاملة   

 وبنـسبة   2005 من الناتج المحلي الإجمالي لـسنة        1.7مقارنة بنسبة   . من الناتج المحلي الإجمالي   % 1.4

سبب الرئيسي في انحدار هذه النسب هـو نمـو النـاتج             وال 1993لسنة  % 2.7 ونسبة   2000سنة  % 1.8

  .المحلي الإجمالي

  

% 7، زائد التكاليف الإضـافية      )باستثناء الواردات (وقد بلغ تقدير الاستهلاك الدفاعي من الموارد المحلية         

% 8.2، و2005من الناتج المحلي الإجمالي عام % 7.8 مقارنة مع   2009من الناتج المحلي الإجمالي عام      

  . 1993سنة % 1، و2000م عا

  

أي تقديرات الاسـتهلاك الـدفاعي مـن        " التكاليف الإضافية "كما بلغ إجمالي العبء الدفاعي بما في ذلك         

من النـاتج   % 6.5، أي ما يعادل     2009 شيكل لسنة    49.5الموارد المحلية زائد التكاليف المذكورة أعلاه       

تقدير هو الأقرب لعكس صورة العبء الدفاعي كاملاً في         وأنا أرى أن هذا ال    . المحلي الإجمالي للسنة نفسها   

فللمقارنة، كـان التقـدير   ". إسرائيل"ويدل هذا التقدير على انحدار ثابت في العبء الدفاعي في      ". إسرائيل"

  . 1999من الناتج المحلي الإجمالي سنة % 7.7

فقد أقرت وزارة المـال فـي       . يةيتضمن تقدير وزارة المالية الإنفاق على الدفاع زائد تكاليف دفاع إضاف          

يتحمل الاقتصاد تكاليف دفاع غير الإنفاق على الدفاع المقرر في الموازنة كمثـل   : "مسودة مبادئ الموازنة  

قيادة الجبهة القومية، والتمويل المخصص للجنود المصروفين من الخدمة، وزارة الأمن الداخلي ومختلـف              

ني، وتقديم الدعم للصناعات العسكرية التي تعاني مـن عـسر أو            وكالات الدفاع، الإنفاق على الدفاع المد     

  ... ضعف، وغير ذلك

  

وهذا المبلغ هو عبارة عن الفرق بـين راتـب          (يجب أن يضاف إلى ذلك كلفة دعم جنود الخدمة الإلزامية           

وكـذلك  ،  )الخدمة الإلزامية والراتب الذي يتقاضاه المجند في عمله فيما لو لم يكن في الخدمة الإلزاميـة               

وهكذا تكون وزارة المالية قد احتسبت أن إجمالي إنفاق الـدفاع الحقيقـي مـن مـوارد                 . لجنود الاحتياط 

من  % 8.1 مليار شيكل، أي     60سيصل بحد أقصى إلى     ) باستثناء المساعدات الأمريكية  (الاقتصاد المحلية   

  . الناتج المحلي الإجمالي المخطط له في حينه
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ولعل هذه الفجوة تعـود     . يرات وزارة المال وتقديرات مكتب الإحصاء المركزي      هناك فجوة عميقة بين تقد    

إلى عناصر عدة يتضمنها تقدير وزارة المالية لم يأخذها مكتب الإحصاء المركزي بالحسبان، من ضـمنها         

م مليار شـيكل فـي عـا      (ميزانية دائرة إعادة تأهيل الجنود وعوائل الجنود الذين قتلوا أثناء تأدية الخدمة             

 مليار شيكل لموازنة وزارة الأمن الداخلي والذي تضمن تقدير مكتب الإحصاء المركزي             10.6، و )2010

، والمساعدات لتأهيل مـصانع الـدفاع، وتمويـل الجنـود           )شرطة الحدود والدفاع المدني   (جزءاً منه فقط    

لـدفاعي دفوعـات    ؛ بينما لا يتضمن الاستهلاك ا     )2010 مليار شيكل عام     1.57(المصروفين من الخدمة    

؛ بل يتضمن التزامات بدفع رواتـب       )كما هو ظاهر في الميزانية    (للمتقاعدين من قوات الدفاع الإسرائيلية      

  . التقاعد للجنود

  

  نفقة الدفاع الإسرائيلي مقابل غيرها من الدول     

 الاسـتهلاك   وبناء على قياس كل مـن نـسبة       . العبء الدفاعي الأثقل لأي دولة نامية     " إسرائيل" تتحمل   

الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الاستهلاك الدفاعي من الموارد المحلية مـن النـاتج المحلـي        

الجدول (تتصدر اللائحة إلى جانب المملكة العربية السعودية، وسوريا، والأردن          " إسرائيل" فإن   –الإجمالي  

  .الي الناتج المحليمن إجم% 2وقد قدر معدل العبء الدفاعي الكلي بنسبة ). 5

  

  الدفاعية مع غيرها من الدول" إسرائيل"مقارنة نفقات ): 5(الجدول 
من الناتج المحلي %   نفقة الدفاع بالمليار دولار  الدول الصناعية

  الإجمالي

  4  607.3  الولايات المتحدة الأمريكية

  2.9  65.3  المملكة المتحدة

  2.3  65.7  فرنسا

  1.3  46.7  ألمانيا

  )1.8(  )40.6(  إيطاليا

  1.2  19.3  كندا

  1.2  19.2  إسبانيا

  3.3  12.6  اليونان

  1.5  12.2  هولندا

      الشرق الأوسط

  9.3  38.2  المملكة العربية السعودية

  6.6  13.3  "إسرائيل"

  )2.1(  )15.8(  تركيا

  2.9  9.2  إيران

  4.4  7.7  سوريا

  6.3  1.3  الأردن
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 هـي بحـسب مكتـب       2009على الاستهلاك الـدفاعي لـسنة       " إسرائيل"ل نفقات   الأرقام الظاهرة في الجدول حو    : ملاحظة

، ونـسبة  2008الإحصاءات المركزي، بينما بالنسبة إلى الدول الأخرى فإن ما هو وارد في الجدول هو النفقات الدفاعية لسنة             

  . ن هي تقديراتالسنوي، وما بين قوسي) spri( بحسب كتاب 2007النفقات من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 

  .15-14 ص2009يونيو / ، حزيران2010-2009وزارة المال، مبادئ ميزانية : المصدر

  

من إجمالي الناتج المحلي، بالتالي فهو يتحمل عبئاً إضافياً بنـسبة           % 6-5يبلغ العبء الدفاعي الإسرائيلي     

فجوة عميقة ورغم ذلك فهـي      تعتبر هذه   . من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع بقية دول العالم         % 3-4

على " إسرائيل"حالياً أصغر مما كانت عليه في الماضي، وكذلك يعد أثر العبء الدفاعي السلبي على قدرة                

  . المنافسة في الاقتصاد العالمي أقل مما كان عليه في الماضي

  

.  الـدفاعي  في تصنيف الإنفاق المطلق هو أدنى بكثير من مرتبتها بحـسب العـبء            " إسرائيل"إن ترتيب   

في الاستهلاك  " إسرائيل"بالإضافة إلى ذلك، فإن كثيراً من الدول التي تتمتع بتحديات دفاعية أقل شأناً تفوق               

الدفاعي لأن الدول التي تتمتع بقدرات اقتصادية قوية يمكن أن تخصص نفقات دفاعية عالية نسبياً بهـدف                 

لة تحدد نفقتها الدفاعية الخاصـة بحـسب قـدرتها    وفي الحقيقة، يظهر أن كل دو   . تقليل الأخطار المحتملة  

  . الاقتصادية والمخاطر المحدقة بها

  

غير أن البيئة الأمنية الإسرائيلية الفريدة من نوعها، والمقارنة العالمية بين الأعباء الدفاعية لم تنجح فـي                 

  ". إسرائيل"التقليل من الجدل حول حجم ميزانية الدفاع في 

  

  خاتمة

ن يوسع استخدام المعطيات المختلفة، ومؤشرات الدفاع، والعبء الدفاعي محتمل المـدارك            ومن المحتمل أ  

وفـي الوقـت نفـسه، فـإن الأرقـام          . اللازمة لفهم تأثير إنفاق الدفاع على الاقتصاد وعلى القطاع العام         

 والمؤشرات المنشورة من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة ليست بالضرورة أن تكـون متناغمـة مـع               

ويتطلب استخلاص معنى حقيقي من هذه الأرقام والمؤشرات درايـة بمـدلولات هـذه الأرقـام                . بعضها

، وتحليلاً للتغيـر الـذي      )6الجدول  (والمؤشرات، وتناغماً بين أدوات النقاش وبين المؤشرات المتعلقة بها          

  . ة محدودةكما قد يكون للمقارنة مع دول العالم أهمي. طرأ على هذه المؤشرات عبر السنين

  

يظهر العبء الدفاعي في ضوء الاستهلاك الدفاعي من الموارد المحلية من الناتج المحلي الإجمالي، أنه في 

مكانة متقدمة في التصنيفات العالمية، إلا أن الفجوة تبدو أضيق مما كانت            " إسرائيل"الوقت الذي تحتل فيه     

لسبعينيات واليوم، وهو حالياً مشابه لما كان عليه فـي          عليه سابقاً؛ فقد انحدر العبء الدفاعي بين أواسط ا        

بالتالي يتضح أن تأثير العبء الدفاعي على الوضع الاقتصادي فـي نطاقـه             ). 1967(حرب الايام الستة    

  . الأوسع هو تأثير محدود
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ليـة  للعبء الدفاعي أثر أكبر على القطاع العام؛ حيث يظهر احتساب الاستهلاك الدفاعي من الموارد المح              

أن لنفقة الدفاع تأثير جوهري علـى مـساحة المنـاورة           ) 2009لسنة  % 22(كنسبة من الاستهلاك العام     

  . ومع ذلك فهنا كذلك قد انحدر العبء الدفاعي عبر الأعوام. الممنوحة للحكومة

  

ر الأثر الاقتصادي الكبير؛ فهي تساهم بجزء صغي      ) 2010 مليار لسنة    2.775(ليس للمساعدات الأمريكية    

  . حالياً عجزاً في العملة الأجنبية" إسرائيل"من الموارد ولا تعاني 

  

  .وعلى أية حال، فللمساعدات أثر هام جداً على موازنة الدولة، وغرفة المناورات المالية في الحكومة
  

  مؤشرات العبء الدفاعي الإسرائيلي): 6(الجدول 
  تعليقات  1999  2009  المؤشر

   نسبة الاستهلاك الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي المؤشرات المرتكزة على-1

 نسبة الاستهلاك الدفاعي -أ

من الموارد المحلية مقارنة  

  بالناتج المحلي الإجمالي

5.1%  5.9%  

مؤشر يقدر العبء 

الدفاعي على ضوء 

أشكال الحسابات الوطنية 

يتضمن المساعدات  ولا

الأمريكية المحولة إلى 

شيكل أو الاستهلاك 

مول من الموارد الم

  الداخلية  لوزارة الدفاع

 نسبة  الاستهلاك -ب

الدفاعي المحلية مقارنة بالناتج 

  المحلي الإجمالي

5.6%  6.3%  

تقدير من مكتب 

الإحصاءات المركزي 

يظهر الاستهلاك الدفاعي 

  باستثناء الاستيراد

 نسبة الاستهلاك الدفاعي -ج

من الموارد المحلية زائد تكاليف 

قارنة بالناتج المحلي إضافية م

  الإجمالي

6.5%  7.7%  

مؤشر يميل إلى تقدير 

الاستهلاك الدفاعي 

فهو يتضمن تقدير . كاملاً

 أ اعلاه، -1الدفاع في 

زائد تكاليف إضافية لا 

تتضمنها الحسابات 

موجودة كذلك (الوطنية 

لا يتضمن ).  د-1في 

المؤشر عدداً من عناصر 

الإنفاق تظهر في موازنة 

من مثل تكلفة الدفاع؛ 

وزارة الدفاع لإعادة 

تأهيل الجنود المصابين، 

وتعويض عوائل الجنود 

  الذين قضوا في الخدمة

 نسبة إجمالي كلفة الدفاع - د

لنموذجي الناتج المحلي الإجمالي 

  ومكتب الإحصاءات المركزي

7%  8.3%  

الاستهلاك الدفاعي من 

الموارد المحلية   

) باستثناء الاستيراد(
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 إلى تكاليف بالإضافة

أخرى بحسب نموذج 

مكتب الإحصاءات 

  المركزي

 نسبة إجمالي الاستهلاك -ه

الدفاعي من الناتج المحلي 

  الإجمالي، نموذج وزارة المال

8.1%  9.4%  

مؤشر يتضمن عناصر 

مقصاه من الاستهلاك 

كإعادة التأهيل (الدفاعي 

، والإنفاق )والتعويض

على الأمن الدولي؛ ولا 

ت يتضمن المساعدا

إن تقدير . الأمريكية

 مرتكز على 2009

 2010 - 2009موازنة 

وقد قمت باحتساب تقدير 

 مستخدماً 2009عام 

  الطريقة نفسها

   نسبة الاستهلاك الدفاعي المحلي بالنسبة للاستهلاك العام-2

  23%   23.2%  
بحسب أشكال مكتب 

  الإحصاءات المركزي

   تعويضات القطاع العام نسبة تعويضات موظفي قطاع الدفاع من مجمل-3

  39.9%   26%  
بحسب أشكال مكتب 

  الإحصاءات المركزي

  

ويجب أن ترى الحكومـة     ". إسرائيل"تعطي موازنة الدفاع صورة مجتزأة عن مخطط النفقات الدفاعية في           

وفي عـصر تعـالج فيـه       . في كل سنة موازنة الجيش الإسرائيلي وكل القوى الأخرى من منظور شامل           

 من قبل أجهزة أمنية مختلفة ومتعددة، فإن صورة موحدة لتكلفة جهود            – كالإرهاب   –لخارجية  التهديدات ا 

ومن .  في زيادة المنفعة من نفقة دفاعية شاملة إلى حدها الأقصى          -على الأرجح -الدفاع كلها سوف تساعد     

الـدفاع، وبـذلك    الأفضل إظهار موازنة قوات الدفاع الإسرائيلية للرأي العام على أنها جزء من موازنـة               

  . يصبح واضحاً ما هو مسيطر عليه من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية وما ليس كذلك

  

ودون التقليل من الحاجة إلى جعل نفقات الجيش الإسرائيلي أكثر فعالية، يبدو أن حاجات الدفاع ستـستمر                 

  . في فرض عبء دفاعي أعلى من ذلك الموجود في الدول الأخرى

  

وبالتالي، فإن  . ر تبدو إمكانية تحويل الاستهلاك الدفاعي إلى استهلاك مدني محدودة جداً          وفي الوقت الحاض  

الطريقة الأمثل لدعم الوضع الإسرائيلي ورفاهيته تكون برفع منحى الإنتاجية من خلال الإنماء، وتخفيض              

زيـادة حـصة    الضرائب عن المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي؛ من مثـل                

أن تحافظ على قوة    " إسرائيل"السكان في قوى العمل، ودعم إنتاجية العمل في القطاع العام، وبذلك تستطيع             

  .عسكرية كافية ومستوى عالٍ من المنافسة الاقتصادية في الوقت نفسه



 


